
حسان الأسود

لــيــســت مــعــركــة الـــصـــمـــود الـــتـــي يــخــوضــهــا 
ــهــا 

ّ
ــديـــدة، إن شــبــاب الـــقـــدس وصــبــايــاهــا جـ

جــزء من سلسلة نضالات طويلة مستمرة 
 الاستثمار 

ّ
منذ العام 1967، على الأقل. لكن

الــســيــاســي لأطــــراف الـــصـــراع لــم يــكــن دومــا 
فــــي صــــالــــح هـــــذه الــــنــــضــــالات، فــكــثــيــر مــن 
الـــقـــوى الــتــي دخــلــت عــلــى الــخــط عــبــر هــذا 
التاريخ الطويل، والحافل بالهزائم الكبرى 
ــارات الــجــزئــيــة الــبــســيــطــة، كــانــت  ــتـــصـ والانـ
تــســعــى إلــــى خـــدمـــة مــصــالــحــهــا بــالــدرجــة 
الساحة  على  حــضــورهــا  ولتأكيد  ــى،  الأولــ
بــاعــتــبــار  الــثــانــيــة،  بــالــدرجــة  الفلسطينية 
قضية فلسطين ليست كغيرها من القضايا 
ــهــا قــضــيّــة ذات أســهــم مرتفعة 

ّ
إن الأخـــــرى، 

القيمة، يمكن الاستثمار فيها بشكل مربح 
دوما، وربّما كأفضل استثمار عند الأنظمة 
أزماتها واستبدادها  التي تحاول تصدير 

بحق شعوبها خارج حدود بلادها.
لـــــم تـــقـــتـــصـــر عـــمـــلـــيـــات الاســــتــــثــــمــــار هــــذه 
عــــلــــى الأنــــظــــمــــة الــــعــــربــــيــــة شــــرقــــا وغــــربــــا، 
ــلـــت أنـــظـــمـــة إقــلــيــمــيــة جــــديــــدة بــعــد  بــــل دخـ
ـــم 

ّ
ــي إيــــــــــران، وتـــســـل ــ الـــــثـــــورة الإســــلامــــيــــة فـ

ــي مـــقـــالـــيـــد الـــســـلـــطـــة والــحــكــم  ــلالــ نـــظـــام المــ
هــنــاك. تــكــرّر الأمـــر بــعــد فـــوز حـــزب الــعــدالــة 
والتنمية فــي تــركــيــا. تــعــدّى الأمـــر مــروحــة 
ــســع 

ّ
الــــدول هـــذه ولـــم ينحصر فــيــهــا، بــل ات

لــيــشــمــل تــنــظــيــمــاتٍ وأحــــزابــــا ومــلــيــشــيــات 

داود كتاّب

ــقـــدس  ــيـــس تـــحـــريـــر مــجــلــة »الـ دعــــانــــي رئـ
بــتــجــمــعــنــا« الـــزمـــيـــل ســـايـــمـــون أزازيـــــــان، 
لحفل إفطار جماعي مقدسي في النصف 
الثاني من شهر رمضان. وشمل الاحتفال 
السنوي الذي تقيمه المجلة التي تصدرها 
في  الفلسطينية  المقدس  الكتاب  جمعية 
الــــقــــدس مــقــدســيــين مــــن خــلــفــيــات ديــنــيــة 
لها،  الــقــدس وحــبــهــم  تــوحــدهــم  مختلفة، 

عاصمة دولة فلسطين العتيدة.
كــانــت الــســهــرة الــرمــضــانــيــة، بــرفــقــة فرقة 
لم  وأصـــدقـــاء  لطيفة،  بــأجــواء  موسيقية 
 الــنــقــاش 

ّ
نـــرهـــم مــنــذ مـــــدة، جــمــيــلــة. لـــكـــن

السياسي خلال الإفطار، وفي لقاءات مع 
الله، كان  أصدقاء وقــادة عديدين في رام 
الرئيس  قــرار   يشكو من 

ّ
الكل كــان  كئيبا. 

مــــحــــمــــود عــــبــــاس إلـــــغـــــاء الانــــتــــخــــابــــات، 
لكن بحجّة  النتائج،  التخوّف من  بسبب 
ــاح لــلــمــقــدســيــين  ــمـ ــسـ رفـــــض إســــرائــــيــــل الـ
ــم يـــكـــن أحــــــدٌ مــقــتــنــعــا  المــــشــــاركــــة فـــيـــهـــا. لــ
إلــــى مغناطيس  الـــقـــدس ســتــتــحــول   

ّ
ــأن ــ بـ

ويكشف   ،1948 فلسطينيي  أبناء  يجذب 
ــــدى %20  ــــف ديـــمـــقـــراطـــيـــة إســـرائـــيـــل لـ زيـ
 عــن تــحــريــك مشاعر 

ً
مــن ســكــانــهــا، فــضــلا

الفلسطينيين وأصدقائهم في المعمورة.
مـــــن الـــــــضـــــــرورة أن يــــتــــم كــــشــــف حـــســـاب 
لم  ني 

ّ
بأن أعــتــرف  وهنا  حقيقي.  وتقييم 

المقدسيين  الــشــبــاب  بــجــدّيــة  مقتنعا  أكـــن 
ــديّ  ــالـــي، إذ كـــــان لــ فــــي المــــوضــــوع الـــنـــضـ
 الأســرلــة قــد زرعــت 

ّ
وآخــريــن القناعة بـــأن

ــدوا  ــ ــدى الــــشــــبــــاب الــــذيــــن ولــ ــ جـــــذورهـــــا لــ
وتــرعــرعــوا فــي دولــة الاحــتــلال، متمتعين 
ــان  ــة. الأمـــــــر نـــفـــســـه كـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ بــــمــــزايــــا اجـ
وخير  الــداخــل،  فلسطينيي  على  ينطبق 
مــثــال عــلــى الــتــخــوف مـــن غــيــاب المــواقــف 
الوطنية الهرولة لدى أحد تيارات الداخل 

للانضمام لحكومةٍ برئاسة نتنياهو.
أعـــــــــادت أحـــــــــداث الأيـــــــــام الأخـــــيـــــرة الــثــقــة 
بأهمية الــقــدس، ودورهــــا ومــحــورهــا في 
الرغم  على  الإسرائيلي،  العربي  الــصــراع 
أيّ  من تطبيع دول عربية علني، وغياب 
الاحــتــلال.  اســتــراتــيــجــيــةٍ حقيقيةٍ لإنــهــاء 
فكما قال لي صديق كان له دور مهم في 

عصام شعبان

كـــان لافــتــا أن يطلب وزيـــر الــنــقــل المــصــري، 
كامل الوزير، الحضور إلى مجلس النواب، 
وإلقاء بيان بشأن مشكلات السكك الحديدة، 
بعد أن تجاهلت الحكومة مطالبات سابقة، 
مـــن أعـــضـــاء المــجــلــس، بــحــضــوره، لتفسير 
الدهشة  أن  إلا  المتتالية،  القطارات  حــوادث 
تـــبـــدّدت، حــين طــالــب الــوزيــر المــجــلــس، بعد 
الـــــوزارة،  بـــإنـــجـــازات  إلـــقـــاء بــيــان تفصيلي 
ــدار قـــانـــون يــســمــح بــفــصــل عـــمّـــال من  بـــإصـ
بــدعــوى انتمائهم  الــحــديــد،  الــســكــك  هــيــئــة 
إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومناصريهم 
من »عناصر إيثارية«، وجاء الطلب مقترنا 
باتهامهم بتدبير حوادث القطارات أخيراً. 
يلجأ الوزير إلى النواب، على حد تعبيره، 
ــص من 

ّ
بــعــد أن فــشــلــت الــــــوزارة فـــي الــتــخــل

أن  الرواية تعني، ضمنيا،  المخرّبين. وهذه 
كل الوسائل القانونية والإداريــة لم تمكّنه 
مــن إثــبــات الاتــهــام، فــقــرّر أن يفصلهم عبر 
ــدة.  ــ قــــانــــون مــخــصــص لــــذلــــك، ودفــــعــــة واحــ
الاتهامات وليدة  أن  السياق،  ضح، من 

ّ
ويت

مــنــظــور تــآمــري مــدفــوع بــمــوقــف سياسي، 
ــقــــدّم بــوصــفــهــا إطــــــاراً لــتــفــســيــر مشكلة  وتــ
ــلــــهــــا. وإلـــــــى حــين  ــــارات وحــ ــــطـ ــقـ ــ حـــــــــوادث الـ
صدوره، طالب بنقل من سمّاها »العناصر 
الإيثارية« إلى وزارات أخرى أقل حساسية.

الوزير  عــرض  التهم،  وفــي محاولةٍ لإثبات 
منشوراً لأحد العاملين في السكك الحديد، 
عن مسلسل »الاختيار« )يركز على بطولات 
الشرطة(، وكأن مشكلة قطاع السكك الحديد، 
بــمــا فيها حــــوادث، ولــيــدة صـــراع وانــتــمــاء 
سياسي، ولم يكتب عنها عشرات الدراسات، 
والتطوير،  لــإصــلاح  لها خطط  ووضــعــت 
بما فيها الخطط الحكومية، التي تناولها 
الوزير، ومن سبقوه في المنصب، وجاء في 
الــبــيــان عــلــى خــطــوط عــريــضــة مــنــهــا، وهــي 
تتضمن علاج بعض أوجه القصور، سواء 
ــراء  أو شـ الإدارة  نــظــم  بــتــطــويــر  تــعــلــق  ــا  مـ
ــدّات وقـــطـــارات جـــديـــدة، وتــطــويــر نظم  مـــعـ
الإشارات والإنذار، وتدريب العاملين ورفع 
كفاءتهم، وتحسين نظم الرقابة والمحاسبة.

أعمالًا  بوصفها  المشكلة  تصدير  ويكشف 
تــخــريــبــيــة عـــن ذهـــنـــيـــةٍ لا تــقــبــل أن تــواجــه 
بتحدّيات أو إخفاقات، خصوصا أن الوزير 
بتراتبيةٍ،  ومــرّ  مــن منصب عسكري،  قــادم 
يــظــن بــعــضــهــم أنـــهـــا تــبــعــده عـــن مــوضــوع 
المسألة والمحاسبة، والأسهل له ولمناصريه 
في الأزمة الحالية، ومن أجل تخفيف الأزمة 
 ،

ً
ر بوصفها مؤامرة فسَّ

ُ
أمام الرأي العام، أن ت

يــقــودهــا مــخــرّبــون مــنــاوئــون لــســيــاســاتــه، 
البنية  المــواجــهــة عبر  قـــادر على  وأنـــه غير 
ــاج قــانــونــا  ــتـ ــيـــة، ويـــحـ ــالـ الــتــشــريــعــيــة الـــحـ
صــارمــا يسمح بــاســتــبــعــاد المــخــربــين، غير 

المهدي مبروك

لعدة  راً، 
ّ
الأولــى، منف للوهلة  السؤال،  يبدو 

 أهــمــهــا أنـــه يــعــيــد، بشكل مــا، 
ّ

أســبــاب، لــعــل
صياغة ســؤال آخــر، بــادر بطرحه الرئيس 
الأميركي الأسبق، جــورج بــوش، في بداية 
ــات تـــداعـــيـــات  ــاقـ ــيـ ــة الـــثـــانـــيـــة فــــي سـ ــيـ ــفـ الألـ
تفجيرات »11 سبتمبر« وما بعدها. سكب 
السؤال آنذاك جبالًا من الحقد على علاقاتٍ 
دولـــيـــةٍ يــفــتــرض أن تــســتــنــد إلــــى عــقــلانــيــةٍ 
ــرو هذه 

ّ
مــا، وإن مــحــدودة، كما يــقــول مــنــظ

 الـــعـــرب مــتــهــمــون 
ّ
المــــدرســــة، خــصــوصــا أن

بـــإغـــراق هـــذه الــعــلاقــات، المــعــقــدة والمــركــبــة، 
فــي مــحــيــط مــن الــلاعــقــلانــيــة ذات المــصــادر 
ــتـــعـــدّدة: حــقــد طــبــقــي تــصــبــح بمقتضاه  المـ
ــة  ــيـ ــالـ ــريـ ــبـ ــدة حــــربــــة الإمـ ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
المتوحشة التي تمتص دماء الشعب المفقرة، 
ــنـــي تــصــبــح بــمــقــتــضــاه حــربــه  أو حـــقـــد ديـ
»الصليبية الجديدة« التي تصرّ على إذلال 
»جهادية«  جماعات  تذهب  كما  المسلمين، 
ــدة عـــنـــيـــفـــة. كــــــان بــــــوش يـــقـــصـــد، فــي  ــ ــديـ ــ عـ
صياغته الصرفية النحوية التي اختارها، 
حين أسند الفعل إلى ضمير الجمع الغائب 

»هم يكرهوننا« العرب والمسلمين عامة.
العواطف  النظر عــن مــصــادر هــذه  وبقطع 
 في أوساط واسعة، 

ً
التي قد تكون متبادلة

ة، ففي سياقاتٍ 
ّ
مع مخاطر التعميمات المخل

السؤال  يفقد  والتعقيد،  التركيب  شــديــدة 
لــدى بعضهم مشروعيته، خصوصا  ذاتــه 
قــد  إذ  بــــهــــا،  نــتــكــلــم  الــــتــــي  الـــجـــمـــاعـــة  واو 
السؤال/ الأطروحة،  يدحض بعضهم هذا 
 العرب، بصفة المفرد، لا وجود 

ّ
باعتبار أن

لهم إلا في خيال بعض الناس، حجتهم في 
هذا اختلاف العرب على المستويين، الإثني 
والثقافي، إلى حدّ يسحب منهم أيّ هوية 
مخاطبا  أو  ــدّاً  نـ تــكــون  أن  يمكن  جماعية، 
فالعرب  الــدولــيــة،  الــعــلاقــات  على مستوى 
تــضــم، في   

ٌ
أمـــة تتقاسمها دول، وهـــم   

ٌ
أمـــة

الــحــقــيــقــة، أمــمــا تــحــت جــنــاحــيــهــا، فــهــل من 
مــعــنــى لــــســــؤال »لمـــــــاذا تــكــرهــنــا الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية؟« وهي التي على علاقةٍ 
الأنــظــمــة، وبينهما مصالح  بــعــرب  وثــيــقــةٍ 

وكثير من المودة والولاء؟
 تلك التفاصيل 

ّ
تغفل أطروحة فوكوياما كل

المهمة، وتجمعنا في سلةٍ واحدة، وتجعلنا 
المتحدة.  لــلــولايــات  مزعجا  اســتــثــنــاءً  كلنا 
ــــوذ عــلــى  ــفـ ــ ــه تـــأثـــيـــر ونـ ــ ــــراً لـ

ّ
ــنــــظ لا نـــجـــد مــ

الــســيــاســات الــخــارجــيــة لــلــولايــات المتحدة 
مــوقــفــه منصف لــلــعــرب، حــتــى لا أقـــول إنــه 
متعاطف معهم. كان تشومسكي استثناءً، 

أيــضــا، بـــدءاً بــحــزب الــلــه اللبناني وانــتــهــاءً 
بالمليشيات  مـــروراً  اليمن،  فــي  بالحوثيين 
الرغم من اختلاف المواقف  العراقية. وعلى 
والخلفيات  والأيــديــولــوجــيــات  والمــصــالــح 
بــين الأطــــراف المــتــدخــلــة، فــالــقــاســم المشترك 
حساب  على  سياسيا  التكسّب  هــو  بينها 
 المـــثـــيـــر لــلانــتــبــاه 

ّ
فــلــســطــين وأهــــلــــهــــا. لـــكـــن

الــفــلــســطــيــنــيــين تــكــون   نــــضــــالات 
ّ
حـــقـــا، أن

التي ينعدم فيها  المناطق  على أشدها في 
وجـــــود الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــالمــفــارقــة 
العجيبة التي يسجلها التاريخ لنا - نحن 
ــه كلما وجــدت قوى ومؤسسات 

ّ
العرب - أن

ــنـــظـــمـــات، يـــفـــتـــرض بـــهـــا دعـــــم نــضــالــنــا  ومـ
ــلـــيـــة هـــذا  ــت فـــاعـ ــ

ّ
ــل ــنــــي الـــــتـــــحـــــرّري، قــ الــــوطــ

يّدت حركته. 
ُ
النضال، وكُبحت نشاطاته وق

حــتــى فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة حــركــة حــمــاس 
التي ترفع شعار المقاومة، ضمن اصطفافٍ 
ــران،  لا تخفيه فــي حــلــف عــريــض تــقــوده إيـ
النضال عفويا شعبيا عميقا، كما  لا نجد 
 الأيديولوجيا 

ّ
نشاهده في القدس. يبدو أن
تقتل بريق الأشياء ولمعانها.

أســئــلــة كــثــيــرة تــثــيــرهــا صـــواريـــخ المــقــاومــة 
ة باتجاه مدن 

ّ
الفلسطينية المنطلقة من غز

ة. من بينها بلا شكّ أسئلة 
ّ
فلسطين المحتل

الــســيــاســيــة، وأســئــلــة المشروعية  الــجــدوى 
ــان المـــدفـــوعـــة من  ــمـ الــوطــنــيــة، وأســئــلــة الأثـ
وأســئــلــة  وحــيــواتــهــم،  الفلسطينيين  دمــــاء 
ــكـــشـــاف  ــمّــــق الانـ ــعـــاطـــف الــــعــــالمــــي وتــــعــ ــتـ الـ
الأسئلة  وعــشــرات  الصهيوني،  العنصري 

غيرهم من أن يستغل مقاومتهم؟ هل يملك 
، وهـــم قابعون 

ً
يّــون خــيــاراً آخـــر مــثــلا

ّ
الــغــز

حــبــيــســي الــقــطــاع بـــلا أفـــق ســيــاســي تحت 
الــواحــد، وهــل يبقى  الــحــزب  سيطرة حكم 
لــلــحــيــاة مـــن قــيــمــة عــنــدمــا يـــكـــون لــلــمــوت 
 مــرارة من طعم الحياة؟ ألم يحن 

ّ
طعمٌ أقــل

السلطة  فــي  الفلسطينية  للقيادات  الأوان 
في  النظر  تعيد  أن  التحرير  منظمة  وفــي 
تكتفِ  ألــم  واستراتيجياتها؟  حساباتها 
 المهانة وانعدام جدوى الانبطاح 

ّ
بعدُ من ذل

والاســتــســلام والــخــنــوع؟ هــل ينتظر حكّام 
ــذا لــيــتــحــرّك فيهم  دول الـــعـــرب أكــثــر مـــن هـ
مــا بقي مــن شــرف وضــمــيــر، إن لــم نقل ما 
ــبــــارات الـــســـيـــاســـة ومــصــالــح  ــتــ تـــفـــرضـــه اعــ
الــــــــدول؟ ألـــــم يـــكـــن لـــوقـــفـــة الــفــلــســطــيــنــيــين، 
وقع  العربية،  الشعوب  مــن  ساندهم  ومــن 
الصاعقة على المطبّلين والمزمرين من دعاة 
التطبيع والساعين إليه مهرولين، من دون 

أدنى كرامة أو خجل؟
 الشعوب قالت كلمتها، فالقدس 

ّ
الحقيقة أن

مـــا زالـــــت وســتــبــقــى مـــهـــوى أفـــئـــدة مــلايــين 
الــــعــــرب. تـــعـــبّـــر الـــشـــعـــوب عــــن ذاتــــهــــا وعـــن 
فــي القضايا  مــواقــفــهــا مــن دون حــســابــات 
الـــكـــبـــرى، لا يــنــتــظــر المــحــكــومــون هــنــا إذن 
فلم  أبــنــاء جلدتهم،  مــع  للتعاطف  الــحــاكــم 
الــســوري فــي المــدن  يكن بعيداً عــن الشباب 
الــثــائــرة أن يــرفــعــوا عــلــم فــلــســطــين، ولا بــدّ 
 الأردنــــيــــين والمـــصـــريـــين وبـــقـــيّـــة الــعــرب 

ّ
أن

 على 
ّ

مــن المــشــرق والمـــغـــرب فــعــلــوا ذلــــك، كـــل
نحن   - لنا  مفاجئا  يكن  لــم  كــذلــك  طريقته. 
السوريين - من معشر الثورة، سماع صوت 
الــســاروت يصدح في أســواق  الباسط  عبد 
أن  غــيــر منتظرٍ  يــكــن  ولـــم  العتيقة،  الــقــدس 
الأقصى  بــاحــات  مــن  يرفع شباب فلسطين 
علم الثورة السورية، ولا أن تتلحفه صبايا 
القدس الشريف. وليس هذا من باب واحدةٍ 
بين  فالعلاقة  أبـــداً،  بتلك،  هــذه  أو  بأختها 
الشعوب أكبر من كل الخطابات والشعارات، 
ــهــا عــلاقــة وجـــود أو عــدم وجـــود، أدركــهــا 

ّ
إن

الأطفال، كما الشباب والكهول. لم يكن عبثا 
أيضا أن سلك حرس إيــران الثوري وحزب 
إلى  من صنعاء  القدس  تحرير  الله طريق 
ــروراً بــحــلــب وحــمــص  ــ ــل، مــ بـــغـــداد والمــــوصــ
ودمشق، وصولًا إلى بيروت، فحرثوا المدن 
والــقــرى بــحــرابــهــم شــبــراً شــبــراً مــن دون أن 
يصلوا إلى القدس. هم يدركون، كما ندرك 
 

ّ
كل من  يمرّ  القدس  تحرير   

ّ
أن أيضا،  نحن 

ــقـــرى الــعــربــيــة، لــذلــك  الـــعـــواصـــم والمـــــدن والـ
كان حقدهم وهمجيتهم بلا حدود. ونحن 
نــدرك ذلــك جــيــداً، ولــهــذا وقــف معنا - نحن 
الــســوريــين - شــبــاب المــخــيــمــات وصباياها 
ــروراً  ــا إلــــى حــــنــــدرات فـــي حـــلـــب، مــ ــ مـــن درعـ
دمشق،  في  وفلسطين  اليرموك  بمخيمات 
ــة، ومـــخـــيـــم حــمــص،  ــيــ والـــرمـــلـــة فــــي الــــلاذقــ
الفلسطينيون  وقف  كما  المخيمات،  وبقية 
حيثما وُجدوا مع أشقائهم العرب في هذه 
العواصم السليبة. نحن، على الأقل، نعرف 
عــمــقــنــا الاســتــراتــيــجــي، ونـــعـــرف أيـــن نقف 
ساعة الحقيقة، بحثا عن الحق ونصرة له.

ــــدس، ولا بــقــيــة أهـــل  ــقـ ــ ــن يـــتـــوقـــف أهـــــل الـ لــ
ــل وفـــــي المـــهـــجـــر، عــن  ــ ــداخـ ــ فــلــســطــين فــــي الـ
الــنــضــال، عــلــى الـــرغـــم مـــن هـــذا الاســتــثــمــار 
لــهــم هي  بالنسبة  فالقضية  الآخـــريـــن،  مــن 
قضية وجود أو لا وجود. كذلك لن تتوقف 
الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة عـــن مـــحـــاولاتـــهـــا كسر 
القيد، فالجميع يــدرك من هو العدو، وأين 

هو الطريق.
)كاتب سوري في برلين(

نركز  أن  يجب  الفلسطيني:  الــعــام  العمل 
 

ّ
الحل إنهاءه،  وليس  الصراع،  إدارة  على 

شبه مستحيل في الوضع الحالي... وقد 
 ما حدث 

ّ
القول صحيحا، لكن يكون هــذا 

أخيراً قلب المعادلة، وأدخل عناصر كانت 
ــداً لــم يــتــوقــع أن   أحـ

ّ
دائــمــا مـــوجـــودة، لــكــن

تلعب دوراً مؤثراً.
ــفـــضـــل الأول  ــان لـــلـــشـــبـــاب المـــقـــدســـي الـ ــ كــ
والأهم في الزلزال الذي تفجّر في رمضان، 
وتــمــثــل فــي اســتــعــادة حــريــة الــتــحــرّك في 
باب العامود، وفي أحياء البلدة القديمة 
ــرّرت مـــن مــتــابــعــات الاحـــتـــلال،  الـــتـــي تــــحــ
ل 

ّ
بعد كسر حــاجــز الــخــوف، وبــعــدمــا عط

الــشــبــاب عــشــرات الــكــامــيــرات الــتــي كانت 
 التحرّكات في القدس القديمة، 

ّ
تراقب كل

 
ّ

كل أمــام  منصوبة  كانت  التي  خصوصا 
مداخل المسجد الأقصى. كما كان لشباب 
القدس وقواه المجتمعية المختلفة، إضافة 
إلــــى الــتــعــاطــف الـــعـــالمـــي مـــع أهـــالـــي حي 
ــر الــكــبــيــر فــي تحريك  الــشــيــخ جـــــرّاح، الأثــ

الرأي العام.
المحتل   عنصرية 

ّ
أن الاعـــتـــراف  مــن  بـــدّ  لا 

ــا فــي  ــه، خــــصــــوصــ ــ ــيـ ــ ــه المــــبــــالــــغ فـ وبــــطــــشــ
الاعــــــتــــــداء الــــبــــربــــري عـــلـــى المـــصـــلـــين فــي 
المــســجــد الأقـــصـــى، المــعــتــكــفــين فــيــه خــلال 
الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، 
لعبا دوراً مهما في توحيد الجميع خلف 
القدس، والاستعداد للنضال والتضحية 

من أجل القدس ومقدّساتها.
أحــداث بــاب العامود وحــيّ الشيخ جــرّاح 
والمـــســـجـــد الأقــــصــــى رافـــقـــتـــهـــا مــطــالــبــاتٌ 
ودعواتٌ إلى الأخوة في كتائب عز الدين 
القسام إلى الانضمام للدفاع عن القدس، 
ــا ســريــعــا،  ــاوبـ وقـــــد وجــــــدت الــــدعــــوة تـــجـ
بــإطــلاق صــواريــخ وصــلــت إلـــى ضــواحــي 
الغربية. وقد يناقش بعضهم ما  القدس 
ــان إدخــــال صـــواريـــخ غـــزة ســاعــد أم  إذا كـ
أضرّ الحملة الشعبية والتعاطف العالمي 
مـــع المــقــدســيــين ضـــد مـــحـــاولات إســرائــيــل 
التهويد  ســيــاســات  تطبيق  عــلــى  الــعــمــل 
العالم،  عــدســات  أمـــام  الــعــرقــي  والتطهير 
فــيــه، وقتل   رد فعل إســرائــيــل المبالغ 

ّ
لــكــن

ــى تــحــريــك  ــة الــ ــافـ ــاء، إضـ ــنـــسـ الأطــــفــــال والـ
الــعــصــابــات الــعــنــصــريــة الــيــهــوديــة، قلب 

إشــارات إلى أن الأجهزة المختصة، الأمنية 
والرقابية، وجهات التحقيق، لم تتمكّن من 
مواجهة »العناصر الإيثارية« بكل ما لديها 

من أدوات.
المجتمع المصري أمام ظاهرة تزامن الأزمات، 
ذات صبغة عمومية،  اتــهــامــاتٍ،  بـــروز  مــع 
تتجه إلى مكونات سياسية يجري إجمالها 
في »الإخوان المسلمين«. ويتسع التصنيف 
ليضم مخرّبين  المــوضــوع،  أحــيــانــا، حسب 
يــمــثــلــون الــطــابــور الــخــامــس مــن حقوقيين 
وسياسيين )بمختلف توجهاتهم( وأنصار 
ثورة يناير ورموزها، وكل هؤلاء هم سبب 

الأزمة وكل أزمة.
بالإضافة إلى ذلك، تكشف المطالبات المتكرّرة 
بتشريع قوانين الخوف والإذعان تصورات 
السلطة التنفيذية لوظائف مجلس النواب، 
وسعيها إلى توظيف هذا المجلس، حتى وإن 
الديمقراطي،  كان بعضهم يضيق بالشكل 
فــي  أنــــــه،  إلا  الـــرقـــابـــيـــة،  الأدوات  ـــل 

ّ
ــعـــط ويـ

ــراد أن يــكــون المجلس  مــحــصــلــة نــهــائــيــة، يــ
الــتــنــفــيــذيــة، ســـواء  الــســلــطــة  ــــدى أدوات  إحـ
أو حتى  التشريعي،  بـــدوره  مــا يتعلق  فــي 
استخدام أدوات الرقابة والمسألة للتخلص 
من بعض الأشخاص. وهو ما يمكن رؤيته، 
بوضوح، في الفرق بين تعامل البرلمان مع 
وزيــــر الإعــــــلام، أســـامـــة هــيــكــل، ودفـــعـــه إلــى 
الاستقالة، عبر هجوم مكثف داخل البرلمان 
)عبر أدوات رقابية( وخارجه، على خلفية 
نــقــد الــــوزيــــر مــنــظــومــة الإعــــــلام الــرســمــيــة، 
النقل،  بــوزيــر  الترحيب والاحــتــفــاء  وحــالــة 
كامل الوزير، وإبــراز »جهوده وإنجازاته«، 
على الرغم من حــوادث القطارات المتتالية، 
الــتــي كــانــت ســرديــة المــؤامــرة فــي تفسيرها 
ضرورية، لتبرئة الوزير بدلًا من محاسبته، 
ومــدح سياسات الحكومة بــدلًا من نقدها، 
لأن فكرة المؤامرة، ضمن نتائجها نفي مبدأ 
الــقــرار، بل  اتخاذ  المحاسبة، لمن في مواقع 
 مكانها المطالبة بالمساندة والتضامن 

ّ
تحل

ضد المتآمرين والمخرّبين.
كـــذلـــك يـــرســـل وزيـــــر الـــنـــقـــل، عــبــر حــضــوره 
فــي الــبــرلمــان بــطــلــب شــخــصــي مــنــه، وليس 
رسائل  البرلمان،  أعضاء  لمطالبة  استجابة 
ــب لا 

ُ
بــأنــه يــســتــدعــي ولا يُــســتــدعــى، ويــطــل

ــراً بــرتــبــة  ــ ــه، بــوصــفــه وزيــ ــ يُــطــلــب مـــنـــه، وأنــ
فريق وقــائــداً سابقا في ســلاح المهندسين، 
ليس كما باقي الوزراء المدنيين، وأن أدوات 
الـــرقـــابـــة والمـــســـألـــة والــتــشــريــع تـــوظـــف من 
نظرته  أن  ويعكس خطابه  لا ضـــده.  أجــلــه 
إلـــى المــشــكــلات خــاضــعــة لمــنــظــور أمــنــي في 
الأساس، يواجه بها الأزمات التي يُحدثها 
أسباب حوادث  يتحملون  الذين  المخرّبون 
القطارات، وكأنها أزمات جديدة، ومرتبطة 
بصراع سياسي. وبالمنطق ذاته، يحق لكل 
حكومة سابقة أن تتهم المناوئين لها بتدبير 

يغرّد خــارج السرب، وقــد أجــاب عن سؤال 
الــلــذيــن  والــنــهــب  الإذلال   

ّ
أن آنــــــذاك،  بــــوش 

تـــمـــارســـهـــمـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة كــفــيــلان 
بصناعة تلك الكراهية.

خارج هذه التحيزات السياسية العاطفية 
الــتــي تــبــديــهــا أمــيــركــا تــجــاه إســـرائـــيـــل، لا 
تبدو فرضيات المصلحة »المادية« وحدها 
 
ّ
 على فهم هذا التحيز المطلق، ذلك أن

ً
قادرة

للولايات  العربية  الأنظمة  هــذه  تقدّمه  ما 
ــدة لا يــمــكــن مـــقـــارنـــتـــه بـــمـــا تــقــدّمــه  ــحـ ــتـ المـ

إسرائيل لها. 
نا - نحن العرب - لم نعد 

ّ
وعلى افتراض أن

 جــامــعــة، تــرســم لها 
ً
 مـــوحـــدة

ً
نــمــثــل هـــويـــة

 
ّ
فــإن المتحدة ســيــاســاتٍ موجهة،  الــولايــات 
السؤال لا يفقد وجاهته، بل هو فقط ينتقل 
من العام إلى الخاص، ويكتفي بحدٍّ ما من 
إعادة الصياغة جزئيا. لماذا تكره الولايات 
علما  الشكل؟  بهذا  الفلسطينيين  المتحدة 
أن لا شيء، في التاريخ القريب على الأقل، 
يمنح جـــذوراً لــهــذا المــوقــف، حتى يجد ما 
 الــولايــات المــتــحــدة قد 

ّ
يــبــرّره، فــلا نــذكــر أن

صاغت ما يماثل وعد بلفور البريطاني، أو 
أيّ موقفٍ آخر يجعل من الحاضر سجين 
بريطانيا،  فحتى  لــه،  مرتهنا  أو  المــاضــي، 
بلد الخطيئة الأصل في ميلاد هذا الكيان، 
تغيرت مواقفها نسبيا وبشكل براغماتي. 
 الفلسطينيين، في نضالاتهم ضد 

ّ
كذلك فإن

هم استهدفوا المصالح 
ّ
الاحتلال، لا نذكر أن

التحرير  أجـــازت حــركــات  رأســـا.  الأميركية 
لنفسها، بين حين وآخر، القيام بمثل ذلك، 
دوائــر  يــوسّــع  لــم  الفلسطيني،  النضال   

ّ
إلا

أو  بشكلٍ  بوصلته،  وظــلــت  يستهدف،  مــن 
بآخر، موجّهة إلى الكيان الإسرائيلي.

لماذا تكره الولايات المتحدة الفلسطينيين؟ 
تمليها  الخارجية  سياساتها   

ّ
أن فرضية 

ــيـــات الــصــهــيــونــيــة الـــتـــي تــحــالــفــت،  ــلـــوبـ الـ
حـــدّ الــتــمــاهــي، مـــع أقــصــى الــيــمــين الــديــنــي 
قوية،  المتحدة، تظل  الــولايــات  في  المحافظ 
ومــع ذلــك، هــي غير كافية لفهم مــا يجري. 
 اســتــراتــيــجــيــة الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة 

ّ
ســتــظــل

 لأيّ نــضــال وطــنــي 
ً
عــلــى المــنــطــقــة مـــعـــاديـــة

ــــت الـــســـلـــطـــة  ــبـ ــ ــو ذهـ ــ ــتــــى لــ ــنـــي، حــ ــيـ ــلـــســـطـ فـ
الفلسطينية إلى أبعد مما يمنحه أيّ نظام 
عربي تابع. لهذا ولغيره، ستظل الولايات 
في  ولــو  الفلسطينيين، حتى  المتحدة ضد 
الــحــدّ الإنــســانــي الأخـــلاقـــي الــــذي يستنكر 
ــداءات الــوحــشــيــة الــــجــــاريــــة... مــجــرّد  ــ ــتـ ــ الاعـ
عتاب أميركي ممنوع، خصوصا وقد زيّن 

لها التطبيع ذلك.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الـــجـــوهـــريـــة الأخـــــــــرى. هــــل كــــانــــت وقـــفـــات 
ــبــــابــــهــــا، مــصــحــوبــة  ــــدس وشــ ــقـ ــ صـــبـــايـــا الـ
بــالــتــغــطــيــة الإعــلامــيــة لــلــقــنــوات والمــجــلات 
والــجــرائــد ووســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 
كافية وحدها لصناعة نصر، ولو جزئي، 
فـــي هــــذه الـــحـــالـــة؟ هـــل يــمــكــن لــلــتــظــاهــرات 
ينظمها  الـــتـــي  الاحـــتـــجـــاجـــيّـــة  والـــوقـــفـــات 
الــفــلــســطــيــنــيــون والــــعــــرب والمـــســـلـــمـــون في 
مدن وعواصم أوروبا وأميركا أن تغيّر من 
مزاج الرأي العام العالمي؟ وهل لتغيّر هذا 
المزاج أثر في اصطفاف الحكومات الغربية 
الصهيونية؟ وهــل  لــلــروايــة  كــلــيّــة  المــنــحــاز 
يمكن أن نلحظ تغيراً في الخطاب والمواقف 
الفلسطيني  الشعب  حــقــوق  مــن  الرسمية 
فــي هـــذه الــــدول؟ هــل يــحــتــاج الــعــالــم لأكثر 
ــارخ عـــن مــعــانــاة  مـــن هــــذا الــــوضــــوح الــــصــ
ه 

ّ
شــعــبٍ سُلبت أرضـــه ومُــنــع حتى مــن حق

في الصراخ وإظهار الألــم؟ أو ليس للثمن 
إسرائيل من هيبتها  تدفعه  الــذي  الباهظ 
وســـمـــعـــتـــهـــا، وأمــــــن مــنــشــآتــهــا وســكــانــهــا 
واستقرار اقتصادها، كافيا للقبول بمبدأ 
الــــــرد الـــعـــســـكـــري عـــبـــر صــــواريــــخ حــركــتــي 
حماس والجهاد الإسلامي؟ ما مشروعيّة 
ــدّ الــــذرائــــع،  الــــســــؤال المــنــطــلــق مـــن مـــبـــدأ ســ
والقائل بوجوب عدم إتاحة الفرصة لإيران 
بغسل يديها من دماء السوريين والعراقيين 
فلسطين،  بحر  في  واللبنانيين  واليمنيين 
وعلى مذبح عدالة قضيتها، وهل يتوقف 
الــفــلــســطــيــنــيــون عـــن المــقــاومــة بــحــجّــة منع 

المـــوازيـــن مـــرة أخــــرى، وزاد فــي التعاطف 
ـــــه نــجــح فـــي تــوحــيــد 

ّ
ــالمـــي، والأهــــــم أن ــعـ الـ

ــة  ــيـ ــقـــضـ ــــدس والـ ــقــ ــ ــ ــح ال ــالــ الــــجــــمــــيــــع لــــصــ
باهظ  ثمن  مــن  الــرغــم  على  الفلسطينية، 
في العدد الكبير من الشهداء والمصابين، 
أبـــراج ومساكن ومــؤســســات في  وتدمير 

قطاع غزة والضفة الغربية.
لـــقـــد تــــم إدخـــــــال عـــنـــاصـــر مــهــمــة لــــم تــكــن 
ــكــــات الــــتــــواصــــل  ــبــ مــــــــوجــــــــودة. كــــــــان لــــشــ
ــــدى الـــشـــبـــاب،  ــاعـــي، خـــصـــوصـــا لـ ــمـ ــتـ الاجـ
دور فـــعـــال فـــي تــحــريــك الــــنــــاس، ولــعــبــت 
ــا فــي  ــ ــ مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو الـــقـــصـــيـــرة دورهـ
العالمية  التلفزة  شبكات  احتكار  تــجــاوز 
وتــحــيــزهــا، وهــــي الـــتـــي تــلــعــب إســرائــيــل 
ــدور الــكــبــيــر فــــي تــعــطــيــل  ــ ــ ــا الـ ــؤيّــــدوهــ ومــ
لصالح  منها  الاســتــفــادة  مــنــع  أو  عملها 
ــدّ مـــن نقل  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ولا بــ
الـــصـــراع الــرقــمــي مـــن الـــدعـــم والــتــضــامــن 
مــع الــقــدس إلـــى الــضــغــط عــلــى الناشرين 
ومنتجي نشرات الأخبار العالمية، والتي 
 مع التغطيات 

ً
كان أداؤها ضعيفا، مقارنة

الممتازة لفضائيات عربية متضامنة مع 
القضية الفلسطينية.

 الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــادت 
ّ
ــد أن ــؤكّـ مـ

النشرات الصحافية  لتحتل الصدارة في 
ــام  ــمـ ــتـ ومــــنــــاقــــشــــات مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، واهـ

العواصم العالمية. 
)كاتب فلسطيني(

حوادث القطارات، بما فيها حكومة الإخوان 
المسلمين التي شهدت حوادث للقطارات عام 
حكمهم، غير تبرئة حكومات حسني مبارك، 
من حوادث مماثلة ما دام الحوادث سببها 
المخرّبون. وبجانب أن خطاب المؤامرة ينشئ 
وعيا زائــفــا وموقفا خــادعــا، وينشر أجــواء 
فرص  ص 

ّ
يقل عمليا  فإنه  والريبة،  الخوف 

المشكلات، بشكل علمي وعقلاني،  مناقشة 
التوجهات  اختبار جــدوى  فــرص  ويهمّش 
والسياسات، ومدى صلاحية نظم الإدارة، 
ويهمّش من التعامل المهني والاستناد إلى 
أطروحات المتخصصين وأصحاب الخبرات 
لصالح  الحديد،  والسكك  النقل  ملفات  في 
منظور العدو الخفي، في مقاربة إلى تفسير 

الحوادث بوجود عفاريت في السكك.
المتآمرين  أن  خــطــاب  يستند  لا  وبــالــطــبــع، 
خلف حــوادث القطارات إلى وقائع مقنعة، 
أنــه يتجاهل دراســـاتٍ، حكومية   عن 

ً
فضلا

وغير حكومية، حول مشكلات قطاع السكك 
ــم يــكــن مــتــســقــا أن تــكــون خطة  الــحــديــد، ولـ
الــوزارة في التطوير مستندة إلى منظومة 
تطوير الإدارة وقدرات العاملين، وسدّ العجز 
في المعدّات )منها جــرارات وقطارات ونظم 
الإشارة(، وأن يجري التركيز على سردية أن 
الحوادث سببها مخربون، التي تصبّ، في 
النهاية، في تجاهل أسباب الحوادث، والتي 
ــوال  تــرتــبــط بــثــلاثــة عــنــاصــر رئــيــســيــة: أحــ
ــدّات الــتــشــغــيــل ومــســتــلــزمــاتــه،  ــعـ الــطــرق ومـ
ونظم الإدارة وسياساتها، وثالثا العنصر 
الــبــشــري. وبــالمــنــاســبــة، لــم تــشــر تحقيقات 
أسبابا،  أعلنت  بــل  القصدية،  إلــى  النيابة 
منها تــعــاطــي بــعــض الــســائــقــين المـــخـــدّرات، 
وتــجــاوز الــســرعــة والإهـــمـــال، وتــعــطــل نظم 
الإنذار، وهذه الأسباب المباشرة، غير وجود 
مــشــكــلاتٍ تــتــعــلــق بــطــبــيــعــة الـــطـــرق، ونــظــم 

التشغيل والتحكّم.
ــراً، لــــم تـــعـــد مــعــالــجــة الأزمــــــــات عــبــر  ــ ــيـ ــ وأخـ
الــتــحــصــن بــســرديــة المـــؤامـــرة ذات جـــدوى، 
ولا يلتف حولها جمهور واسع في المجال 
 تندّر وسخرية، 

ّ
العام، بل تكون أحيانا محل

تبرّئ  دفاعية،  أداة  بوصفها  إليها  ويُنظر 
ساحة متخذي القرار، عبر البحث عن عدو 
المؤيدين  بعض  حتى  ــة.  الأزمـ تلبيسه  يتم 
لهم،  الطريقة مقنعة  هــذه  تعد  لــم  للسلطة 
وهم غير قادرين على ترويجها، وليس في 
مصلحة السلطة أيضا لو تعاملت بعقلانية 
أن تــعــمــي الأنــــظــــار عــــن مـــخـــاطـــر حــقــيــقــيــة 
لــن تحل  المــؤامــرة، لأنــهــا ببساطة  بسردية 
أو تحد مــن مشكلاتٍ لها جذورها  الأزمـــة، 
وأســـبـــابـــهـــا المـــعـــلـــومـــة، والـــقـــابـــلـــة لــلــقــيــاس 

والدراسة.
)كاتب مصري(

من القدس إلى العالم... أسئلة ورسائل

القدس توحّد الفلسطينيين

عفاريت السكك ومؤامرة 
حوادث القطـارات في مصـر

لو سأل الفلسطينيون: 
لماذا تكرهنا أميركا؟

العلاقة بين الشعوب 
أكبر من كلّ الخطابات 

والشعارات، علاقة 
وجود أو عدم 
وجود، أدركها 

الأطفال، كما الشباب 
والكهول

القدس تجمع 
الفلسطينيين 

وتوحدهم، ولا تريد 
أن يبقوا منقسمين 

ورافضين للتغيير

لم تعد معالجة 
الأزمات عبر التحصن 

بسردية المؤامرة 
ذات جدوى، ولا 

يلتف حولها جمهور 
واسع

آراء

معن البياري

عشية اجتماعاته أمس مع وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، ومسؤولين آخرين 
التقى مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية  في حكومة الاحتلال، 
المحتلة في  أهليةٍ في فلسطين  والفلسطينية، هــادي عمرو مع قائمين على جمعيات 
1948، بطلب منه، لمحاولة فهم أسباب المواجهات التي شهدتها مدن وبلدات عربية في 
»داخــل إسرائيل« بين العرب واليهود، و»لإعــداد تقرير عن خطورة هذه الاشتباكات« 
نوعه، بين  الأول من  الاجتماع هو  إن  القول  ثمّة مجازفة في  كــان  وإذا  أفيد.  ما  على 
توتر  لبحث  واشنطن  ترسله  رفيع  أميركي  وموفد  الــداخــل  في  فلسطينية  فاعليات 
إلــى حاجة حسم صفته  عسكري ساخن في الأراضـــي المحتلة وقطاع غــزة، بالنظر 
هذه إلى تحرّ أكاديمي، فإن في الوسع، من دون تحرّز، القول إن الاجتماع نادر جدا، 
التقاهم هــادي عمرو )لبناني الأصل،  الذين  النشطاء  نوعا ومضمونا. وقد أفيد بأن 
وزعــران  المستوطنين  أن جماعات من  أسمعوه  الناصرة(  من  فلسطينية  متزوج من 
اليمين الفاشي الفالت مستمرّة في اعتداءاتها على العرب، وأن نذر وقوع انفجار خطير 
واردة، وطالبوا الولايات المتحدة بأن تلحّ على إسرائيل لوقف حربها العدوانية على قطاع 
غزة، وألا تكتفي بمواقف لفظية مائعة.  ولا يتزيّد واحدُنا إذا ذهب إلى أن هذا الاجتماع 
قة مجددا، والتي تبدّت مظاهرها 

ّ
دليل مضاف على وحدة الشعب الفلسطيني المتحق

غير القليلة في الهبّة الشاملة، والعريضة، في عموم فلسطين، انتصارا للقدس وإسنادا 
لأهل غزة، وتأكيدا على جوهرية القضية الفلسطينية بوصفها قضية شعب واحد، 
وانتسابا لحق واحد، وارتباطا بالمقاومة الباسلة التي تضرب العمق الإسرائيلي ليعرف 
المحتلون أن في مقدور هذا الشعب أن يفعل الكثير ردا على جرائم العدوان اليومية. ومن 
 من الصنف نفسه، 

ٌ
 في هذا المشهد، بدلالاته الكثيفة، أنها عنصرية

ً
أبعادٍ ليست خافية

القدس  في  المتكرّرة  الاعــتــداءات  يــدأبــون على  الذين  الصهاينة  عليها  يجتمع   
ً
متوطنة

القديمة، وينشطون من أجل مزيد من التهجير والتهويد فيها وفي جوارها، وبحمايةٍ 
حةٍ 

ّ
الــذيــن يتلملمون فــي عــصــابــاتٍ مسل مــن شرطة الاحــتــلال وقــواتــه، مــع الصهاينة 

مكشوفةٍ، ويقترفون جرائم الاعتداء على فلسطينيي اللد وكفر كنا وحيفا وغيرها، 
وأيضا بتغطيةٍ من الأجهزة العسكرية للدولة العبرية، ومع الصهاينة في جيش العدو، 
ممن يديرون اعتداءات القذائف الصاروخية التي تقتل الغزّيين، أطفالا ونساء وشيبا 
دة، فإن بديهية أن يجتمع شعب فلسطين على أفق 

ّ
وشبانا. وأمــام هذه الحقيقة المؤك

وطني موحد، يقوم جوهره على الدفاع عن وجود الفلسطيني في أرضه، في كل أرضه، 
بتعث من الخارجية الأميركية مع 

ُ
لا تحتاج كلاما كثيرا.  لم يرشح من اجتماعات الم

المسؤولين الإسرائيليين أمس ما إذا كان قد جيء فيها على »نذر مخاطر« المواجهات 
بين العرب واليهود، غير أن المتأمل في انتباهة مسؤول أميركي رفيع إلى أمرٍ كهذا 
قد يذهب، في تفسيرها، إلى أن ثمة مقادير ظاهرة من الغضب لدى الإدارة الأميركية 
على  الإسرائيلية،  العسكرية  المؤسسة  تنتهجها  التي  ة 

ّ
الفظ المسلكيات  من  الراهنة 

غير صعيد، برعاية المستوى السياسي. وإذ ينقل أحد المشاركين الفلسطينيين في 
الاجتماع عن الموفد هادي عمرو وصفه نتنياهو بأنه »يخرّب مسيرة السلام«، فإن 
لقارئ كلام كهذا لا بد أن يأمل من المسؤول الأميركي الرفيع أن ينقل إلى حكومة دولة 
الاحتلال رسالة واضحة، مفادها أن التخريب الذي ترتكبه هذه الحكومة في غير شـأن 
لم يعد محتملا. وإذ حافظ الموقف الأميركي في غضون العدوان اليومي على غزة على 
 بشأن 

ً
تقليديته، المتعلقة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فإن تعبيراتٍ متقدمة

دت المظاهرة 
ّ
المعاناة الفلسطينية قد نطق بها غير مسؤول أميركي في الأثناء. لقد أك

احتجاجات  أن  أمس  أول من  الداخل في سخنين  فاعليات فلسطينيي  التي نظمتها 
أهل الخط الأخضر لن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي على غــزّة، ولما اعتقلت 
السلطات العسكرية عشراتٍ منهم، واستخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين في 
ا، فإن الرد الواحد، والذي أعلنه أهل فلسطين على هذا الصلف والعدوان المبيّت، 

ّ
كفر كن

أنه شعبٌ واحد لا يلين من غزة إلى سخنين، على ما هتفت المظاهرة الحاشدة. وكيف 
يــوم الأرض  له أن يكون غير شعبٍ واحــد، ورمزية سخنين خالدة في إشعالها هبّة 
قبل أزيد من 45 عاما، وفــرادة اجتماع هادي عمرو مع نخبة فلسطينية ناشطة في 

الناصرة غزيرة الدلالات سياسيا، ووطنيا من قبل ومن بعد.

بسمة النسور

يأخذكِ ما يحدث في فلسطين الحبيبة بعيداً عن نفسك، تضعين أحزانكِ الشخصية 
على ثقلها جانباً، تتجاهلين مخاوفك وكوابيسك والرعب الدائم الذي ينغّص عليك 
عيشك، وأنت تلحّين على أحبتك بضرورة أخذ المطعوم. تنسين أمر كورونا اللعين، 
ولا يعود موعد جرعتك الثانية بالأهمية ذاتها. تتنازلين عن أحلامك بالسفر إلى 
 شيء. وتتأهب روحك من جديد، وبكل ما أوتيت من 

ّ
أبعد نقطةٍ ممكنة، هرباً من كل

طاقة على الرجاء، كي تقف مع شعب فلسطين وهو يواجه، أعزل وحيداً، غطرسة 
بقوى  يواصل همجيته وبربريته، مستعيناً  المجرم ووحشيته، وهو  الآثــم  المحتل 
الشيخ جــرّاح  بيوتهم في حي  أناساً مسالمين من  )وهــي كثيرة( كي يطرد  الشر 
الــرأي  أمــام  التباكي  المحتلة، مدججاً بوثائق مــزورة وأكــاذيــب، وفجور  القدس  في 
 

ّ
العام العالمي، وهو يلعب برداءة وركاكة دور الضحية المغلوب على أمرها، في ظل
صمتٍ مريبٍ ومعيب، من معظم الأنظمة العربية المذعورة العاجزة عن اتخاذ مواقف 
طال  الذين  الأشقاء  في نصرة  تطلعات شعوبها  مع  منسجمة  واضحة شجاعة، 
عذابهم، غير أن لا أحد يتوقع، أو ينتظر، منها تجييش الجيوش وإعــلان الغضب 

هم وعارهم.
ّ
الساطع غير الآتي من غرف اجتماعاتهم المغلقة على ذل

الأكثر قبحاً من ذلك الصمت القبيح الذي يبعث على الغثيان موقف أولئك الأوغاد 
المطبّعين الذين يجهلون معنى الشرف والكرامة والحق، فيصطفون عبر منابرهم 
ويوجهون  المجازر،  مرتكب  القاتل،  المعتدي  إلى جانب  ونذالة،  المــأجــورة، بصفاقةٍ 
اللوم إلى أبناء شعبٍ يمارس حقه في الدفاع المشروع عن النفس الذي تقرّه مواثيق 
الإنــســان، وعــن وجــوده على أرض وطنه المسلوبة ظلماً وبهتاناً وتــآمــراً...  حقوق 
أيّ وقــاحــة هـــذه، أيّ جـــن، أيّ نــذالــة، أيّ زمـــن أغــبــر وصــلــت إلــيــه الــعــروبــة؟ وتظل 
الحي  والضمير  المتورّط  الوجدان  نابعة من  كلمة  تتعدّى   لا 

ً
الأفــراد عاجزة أدوات 

المساند لشعب فلسطين الحر وأبنائه وبناته من المعتقلين الذين يواجهون عدسات 
هم غير قابلين 

ّ
الكاميرات بابتساماتٍ مضيئة، يطمئنون بها ذويهم أنهم بخير، وأن

 شــيء. لقطات رائــعــة لهم تبثها وسائل 
ّ

الــرغــم مــن كــل للهزيمة والانــكــســار، على 
الإعلام، ومقاطع فيديو لنساءٍ شجاعاتٍ، مقدامات مدافعات عن بيوتهن بالأظافر. 
يصفهن أحد الجهلاء من تجار الدين، في تغريدةٍ بائسة، بالمسترجلات المزاحمات 
هن غير مكلفات 

ّ
الرجال في مواجهة العدو، ويحثهن على العودة إلى بيوتهن، لأن

شرعاً بالجهاد! لا يدرك هذا الغبي أنّ تلكم النسوة البطلات، الطاهرات المتصدّيات 
لقوى الظلم والطغيان، يشرّفن أمثاله من الجبناء المتوارين خلف الشاشات، يبثون 

رون، بكل خسّةٍ، في حضرة الدم. 
ّ
فتاويهم الباطلة، وينظ

القدس،  أهلهم في  غــزة  « متصهين مشبوه مأجور نصرة شعب 
ٌ
»داعــيــة ويهاجم 

المزلزل، فيعيد  إياهم من رد الصهاينة  رهم من مغبة ذلك، محذراً ومتوعداً 
ّ
ويحذ

المجرم النازي، أفيخاي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي المحتل، التغريدة الكريهة 
باعتبارها كلمة حق! وينال الخائن ما يستحقه من التحقير والإهانة، لكنّ أمثاله 
أسيادهم  يكترثون سوى برضى  ولا  بالكرامة،  الإحساس  يفتقدون  الأذنــاب  من 
ومقدار أرصدتهم، ولا يتوانون عن إهدار ماء وجوههم، فيستحقون الخزي والعار. 
يظلون حتى لو كثر عددهم وأفسحت لهم القنوات الضالة منابرها الملوثة، يظلون 
 عن وجدان أمة حرة عزيزة كريمة، أصواتاً منكرة ونكرة، لا 

ً
 خارجة

ً
أصواتاً ناشزة

 عن أمثالها من عديمي الضمير والأخلاق. 
ّ

تعبر إلا
أسرى  الشرهة،  الجرباء  بطونهم  يطعم  ينبحون لصالح من  الذين  الجبناء  هــؤلاء 
الدنيئة، لن يغبّروا، مهما علا نباحهم،  منافعهم ومصالحهم الشخصية الضيقة 
على حذاء فتى فلسطيني، يركض في شوارع فلسطين خلف نعش والده الشهيد، 
من  ينضم  أن  قبل  يابا«  عليك  يسهّل  »الله  المذبوح حزناً:  بأعلى صوته  ويصرخ 

 عن أمة بحالها.
ً
جديد إلى صفوف الرفاق المدافعين عن الوطن نيابة

سامح راشد

الكوكب ما زالــت قائمة في  أنّ ثمة حالة احتلال وحيدة على ظهر  العالم ينسى  كــاد 
فلسطين، بعدما تغيرت موازين القوى، وفقد الفلسطينيون كثيراً من التأييد الإقليمي 
من  العربية  والشواغل  الاهتمامات  قائمة  على  قضيتهم  أولــويــة  وتراجعت  والعالمي، 
ومعارك  جانبيةٍ  صــراعــاتٍ  فــي  أنفسهم  الفلسطينيون  وانهمك  الخليج،  إلــى  المحيط 
ضيقة حول المصالح والمناصب والنفوذ والهيمنة على سلطةٍ مقيدةٍ وأرضٍ مستباحة، 
فحاولت إسرائيل حذف القضية من القاموس السياسي، وإسقاطها من ذاكرة التاريخ. 
وهي عملية تكرّرت وفشلت مرات ومرات. وشهد العقدان الماضيان وحدهما حملتين 
عمليتين كبيرتين لزحزحة القضية الفلسطينية، بعيداً عن أعين شعوب المنطقة وقلوبها 
وعقولها. كانت الأولى بالتشويش على القضية، وتشويه أصحابها بحجّة »الإرهاب«، 
وإدانة »المقاومة« المشروعة للاحتلال بتهمة »الإرهاب«، والتذرّع بها لتصفية المقاومين، 
الــذي أحاط  وإنهاء أيّ مقاومةٍ ضد الاحتلال وإن بالكلمة. وعلى الرغم من الغموض 
بتفجيرات »11 سبتمبر« والالتباس الكبير حول من يقف وراءها، فإنّ النصيب الأكبر 
من الشبهات المفتعلة حولها اتجه حصراً إلى الفلسطينيين، وأيّ عربي أو مسلم يومئ، 
وإن صمتاً، إلى رفض الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة. ومع فقدان فزّاعة 
»الإرهاب« بريقها، لم يكن بدٌ من إيجاد فزاعة أخرى. فوقع الاختيار على إيران، لتصير 
المتهم الجديد، والمارق الذي ينبغي ترويضه، وليس القضاء عليه، فإيران ليست الهدف 
الأصلي، وإنما هم الفلسطينيون. ومن أكبر الدلائل على ذلك تكرار موقف واشنطن 
وتأكيده )منذ عهد كلينتون، مروراً ببوش الأب ثم الابن ثم أوباما ومن بعده ترامب، 
وإلى بايدن( بأنّ المطلوب ليس تدمير إيران، أو حتى إسقاط نظام حكم الملالي، وإنما 
فقط »تغيير سلوك طــهــران«.  ومــع خـــروج دونــالــد تــرامــب مــن البيت الأبــيــض، تغير 
الشرق  لكنّ الاستراتيجية الأشمل في  إيران وتطويقها.  التكتيك الأميركي لتحجيم 
الأوسط لم تختلف، وأيضاً سياسة دول المنطقة المتوافقة مع هذه الاستراتيجية، فلم 
يحدث تراجع أو نكوص عن تطبيع بعض الدول مع إسرائيل، فيما عرف بالاتفاقات 
»الإبراهيمية«. وكأنّ الأوضاع استقرّت وقضي الأمر، ولا يتبقى على إعلان انتصار 
لــم تعد القضية  الــنــووي، إذ  إســرائــيــل النهائي ســوى تقييد إيـــران مــجــدّداً بــالاتــفــاق 
أو هكذا ظنوا.   في سجلات الماضي، 

ّ
لها إلا بــال أحــد، ولا مكان  الفلسطينية تشغل 

 الأطراف 
ّ

 مقومات التأكيد والنجاح. وحاز على تأييد كل
ّ

وللحق، توفرت لذاك الظن كل
 هؤلاء 

ّ
؛ الأميركيين والأوروبيين والإيرانيين والعرب، وقبل كل

ً
 وفعلا

ً
ومباركتها قولا

اً بطبيعته، هو ذلك 
ّ
 طرفاً واحداً شاذ

ّ
الفلسطينيون أنفسهم، أو بالأصح بعضهم، إلا

فتعل. 
ُ
الكيان الم

القضية  إكمال تصفية  لم يعمل جدّياً على  الــذي  الوحيد  الطرف  نعم، إسرائيل هي 
الفلسطينية، وإعادة بناء مصفوفة المصالح والتهديدات والتحالفات في المنطقة. ربما 
أنّ  الكون. وأيّــاً كان السبب، المهم  الله في  ة 

ّ
لسُن  

ً
أو إعمالا قــدَر ربّاني  إلى  يُعزى ذلك 

أنّ  أو  انتهت فعلياً،  القضية  أنّ  الــغــرور، فتوهمت  الــواقــع، فقد أخــذ إسرائيل  هــذا هو 
الفلسطينيين صــاروا موتى، لا وجــود لهم ولا فعل ولا كرامة ولا حياة، فكان منها 
الغباء في استهداف المصلين بالأقصى، والعنجهية في تهجير أهل حيّ الشيخ جرّاح 
 من 

ً
الــرد على نخوة أهــل غــزة بحماقة ووحشية. وبــدلا الــقــدس، ثم الهمجية في  في 

لهب شرايين 
ُ
الانبطاح والخضوع اللذين ربما توقعتهما تل أبيب، إذا بنيران المقاومة ت

ما هي النار التي في القلوب... وهكذا، 
ّ
الدولة اليهودية، وهي ليست نيران الصواريخ، وإن

الــذي تحاول بناءه منذ زمن طويل، وتثبت  من حيث لا تــدري، تهدم إسرائيل الوهم 
بــاقٍ يضرب بجذوره في الأرض، وكلما حاولت اجتثاثه يرتدّ في  الحق  أنّ  بنفسها 
وجهها حجارة من سجّيل.  لقد عادت القضية الفلسطينية حية تنبض في الذاكرة 

وعلى الأرض، ونسفت إسرائيل بأيديها جهد المطبّعين، وخذلت هي المتخاذلين.

اجتماع أميركي فلسطيني نادر نيابةً عن أمةٍ بحالها

في خذلان المتخاذلين
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آراء

محمد سي بشير

لم يشهد السباق الرمضاني في باب الدراما 
المــصــريــة مــوســمــا أمــنــيــا، بــامــتــيــاز، مثلما 
شوهد هذا العام، حين رمت السيناريوهات 
ــاريــخ 

ّ
بــحــقــائــق الــتــعــامــل الــسّــيــاســي مــع الــت

الجمهور،  إلــى  وتوجيها،  تزييفا  الــقــريــب، 
الــوقــائــع وتــرســيــخ  مــحــاولــة مــنــهــا لتغيير 
قراءة السلطة لكرونولوجيا الأحداث، على 
 الشواهد. 

ّ
الرغم من معاكسة الواقع له وكل

خاصة،  بصفة  مسلسلين،  فــي  هــذا  اجتمع 
صت 

ّ
هما »هجمة مرتدّة« و«الاختيار 2«. لخ

الأجـــهـــزة الأمــنــيــة المــصــريــة الــتــي ســيــطــرت، 
فــي الأعـــوام الأخــيــرة، على شــركــات الإنتاج 
لطة،  السُّ رؤيـــة  خلالهما،  مــن  التلفزيوني، 
في البلاد العربية، للحياة السياسية التي 
رســـمـــت تــفــاصــيــلــهــا، بــالــكــامــل، فـــي فــتــرات 
حــرجــة. لــكــن، ترسيخا لها فــي الــذاكــرة، إذا 
حـــدث مــا يــربــك تــلــك الـــرؤيـــة، تــرســم مخيّلة 
ــعـــك، إن كــــنــــت شـــــاهـــــداً عــلــى  ــنـ ــقـ جـــــديـــــدة تـ
الأحداث، بل كنت أنت الفاعل الأساس فيها، 
 
ّ
، وأن

ً
 ما تتحدّث عنه هو ما حدث فعلا

ّ
بأن

مـــا قــامــت بـــه يــصــب فـــي مــصــلــحــة المـــواطـــن، 
تــمــامــا مــثــلــمــا يــحــدث فـــي بـــاب الــســيــاســات 
الــعــامّــة الــفــاشــلــة، عــلــى الــصــعــد كـــافـــة، وإن 
 

ّ
بكل مسكينا،  منه  وتجعل  لتفقره،  جـــاءت 
ما تحمل الكلمة من معنى، في بلاد العرب.

يحتاج الأمــر، لفهم ما يحدث، الرجوع إلى 
الوراء، شيئا ما، حين كانت الدراما العربية 
ــع بــفــســحــة مـــن نــقــد الـــواقـــع لــنــشــاهــد، 

ّ
تــتــمــت

وفي  »الــهــروب«،  ضايعة«،  »ضيعة  وقتها: 
ع بمسرحية 

ّ
السينما »عسل أسود«، أو نتمت

العربي على  للوضع  الـــلاذع  النقد  فــي  قمّة 
ـــن« لــلــثــنــائــي مــحــمــد  ــ ــرار »كــــاســــك يــــا وطـ ــ غــ
 .

ً
ــام، تــألــيــفــا وتــمــثــيــلا ــحّــ ــاغــــوط ودريــــــد لــ المــ

الـــردّة عــن الربيع  لكن، الآن، مــع مــا أنتجته 
الـــعـــربـــي، بــمــوجــتــيــه، مــــن تــــراجــــع حــقــيــقــي 
ــر إلـــى  ــ ــــل بـــنـــا الأمــ لـــلـــحـــرّيـــات ولـــلـــنـــقـــد، وصـ
 تبجح، 

ّ
مقصّ الرقيب، بداية، ثم، الآن، وبكل

توجيه للسيناريو والإشراف على إنتاجه، 
مع تجنيد الممثلين لأداء أدوار ملؤها الكذب 

والدجل على المشاهد.
عــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، ثــمّــة مــلاحــظــة مــهــمّــة، 
السياسية  لــلــثــقــافــة  الــنــمــطــيــة  الـــصـــورة   

ّ
أن

ــيـــة عــلــى  ـ
ّ
ــلـــك الأعـــــمـــــال الـــفـــن ــتــــي عـــمـــلـــت تـ الــ

عبد الدين حمروش

ــرب قـــــــــراراً صـــعـــبـــا بــخــصــوص  ــ ــغـ ــ اتــــخــــذ المـ
»الــــصــــحــــراء المــــغــــربــــيــــة«، خـــــلال الأســـابـــيـــع 
الأخــيــرة مــن ولايــة الرئيس دونــالــد ترامب. 
بــــالاعــــتــــراف  الــــقــــبــــول  الـــــقـــــول إن  ــكــــن  ــمــ ويــ
ــي الـــســـيـــاق الـــــــذي حـــاولـــت  ــ الأمــــيــــركــــي، وفــ
الــدبــلــومــاســيــة المــغــربــيــة أن تــنــأى بـــه عــنــه، 
كان من أصعب تلك القرارات على الإطلاق. 
الفصل  إلــى  المغربية  الــدولــة  ولــذلــك، سعت 
ــراف بــمــغــربــيــة  ــتــ بـــين مـــســـاريـــن: مـــســـار الاعــ
الصحراء، والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي. 
وفــــي هــــذا الــســيــاق الـــدقـــيـــق، كــــان الاتــصــال 
بــالــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود عــبــاس، 
الـــذي شـــدّد فيه المــلــك محمد الــســادس على 
»أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية 
فــي مــرتــبــة قضية الــصــحــراء المــغــربــيــة، وأن 
عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن 
اليوم ولا في المستقبل، على  أبــداً، لا  يكون 
حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل 

حقوقه المشروعة«.
ــوم كـــنـــا نـــتـــابـــع الإعـــــــلام المـــغـــربـــي، وفـــي  ــ ويــ
معظم القنوات التلفزية والإذاعية الرسمية، 
لترامب  الــرئــاســي  الــقــرار  على  التركيز  ظــل 
هــو الــغــالــب، غير أنــه كلما تــمّ الــتــطــرق إلى 
باعتباره  غ  يُــســوَّ المــوضــوع  كـــان  التطبيع، 
مجرد إعــادة فتح »مكتب الاتــصــال«، وحق 
اليهود المغاربة في إسرائيل بزيارة بلدهم 
الأصلي، .. إلخ. ولذلك، لم نكن لنعدم وجهات 
ــبــالــغ فـــي الــتــطــرّف، 

ُ
نــظــر ومــــواقــــف، ظــلــت ت

انحيازاً للتقارب المغربي - الإسرائيلي، وما 
المغاربة  على  منافع  من  به  يعود  أن  يمكن 
إلخ(.   .. متطورة،  تكنولوجيا  )استثمارات، 
كانت  التي  الطريفة،  التسويغات  تلك  ومن 
ترد على ألسنة بعض المحللين، أن »إعــادة 
ـــحـــلـــحـــل« الــقــضــيــة 

ُ
ــــال« يــمــكــن أن »ت الاتـــــصـ

ر ذلك بقوة السلاح.
ّ
الفلسطينية، بعد تعذ

هـــل كـــانـــت مــــردوديــــة الاعــــتــــراف الأمــيــركــي 
إيــجــابــيــة عــلــى قــضــيــة المـــغـــرب الأولــــــى، في 
الــســلــبــي للتطبيع  الــتــأثــيــر  ــدام  ــعـ انـ مــقــابــل 
ــلــــى الـــقـــضـــيـــة  ــــي عــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ المــــغــــربــــي - الإسـ
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة؟ فــــلــــســــطــــين والـــــصـــــحـــــراء 
من  لأهليهما  بالنسبة  عــادلــتــان،  قضيتان 
الــفــلــســطــيــنــيــين والمـــغـــاربـــة، عــلــى الـــرغـــم من 
معا.  تدبيرهما  مــســارات  »أخـــطـــاء« شــابــت 
المــعــادلــة، المطروحة  الــجــزء الأول مــن  لنترك 
في السؤال، على أســاس أن نتفرّغ لتحليل 
الجزء الثاني منها. من وجهة نظر بعضهم، 

المشاهد  لاشــعــور  فــي  غرسها  ثــم  صنعها، 
الفسحة من إمكانية  العربي، في فترة تلك 
ـــر فـــرصـــة أن تــنــتــقــد، تــرفــع 

ّ
الــنــقــد، هـــو تـــوف

ــاد أو  ــــى مـــظـــالـــم، فـــسـ ــارة إلـ ــ ــالإشـ ــ صـــوتـــك بـ
المــشــكــلات الاجــتــمــاعــيــة ذات الصلة  بــعــض 
بــمــقــاربــات الــحــكــم، لــكــن لــيــس مـــن الـــدائـــرة 
 ذلك 

ّ
الحاكمة أو المتصلة بها، مباشرة، لأن

مُتاح ومسموح لهوامش النظام الحاكم أو 
به  قة 

ّ
ومتعل لصالحه  تعمل  الــتــي  النخبة 

استفادة وفساداً.
تبعا لــذلــك، تــطــوّرت الأمـــور إلــى أن وصلنا 
إلـــى مــعــركــة الإعــــلام الــبــديــل الــتــي خسرتها 
ــا، الـــتـــحـــكّـــم فــي  ــعــــدهــ ــلــــطــــة، لــــتــــقــــرّر، بــ ــ الــــسُّ
ــة، بــحــجــب مـــواقـــع  ــيـ ــمـ ــرقـ الــتــكــنــولــوجــيــا الـ
إلــكــتــرونــيــة، بــإعــمــال المـــقـــص فـــي المــطــبــعــة، 
شدّد، جدّاً، لترخيص النشر 

ُ
بالمنح الأمني الم

أو إنشاء المواقع الإخبارية الإلكترونية، بل 
بالعمل، أيضا، على توزيع »سكريبت« على 
مــقــدّمــي الــحــصــص الإخـــبـــاريـــة، والــنــشــرات 
ــة، لـــيـــكـــون حــديــثــهــم،  ــ ــــواريـ ــــحـ والــــبــــرامــــج الـ
ــه، مـــوجّـــهـــا، مــتــحــكّــمــا فـــيـــه، ومــتــمــحــورا  ـ

ّ
ــل كـ

ــلــطــة مــن الــتــركــيــز على  حـــول مــا تــريــده الــسُّ
قضايا محدّدة بعينها، وبتناول لا يخرج 
 تــحــريــري اســتــبــدادي 

ّ
عــمــا تـــريـــده مـــن خـــط

وشمولي.
ــــلام  شـــكّـــلـــت خــــســــارة الأنـــظـــمـــة مـــعـــركـــة الإعـ
ــا لــــم تـــتـــمـــكّـــن مــــن تـــجـــاوز  الــــبــــديــــل هـــاجـــسـ
الرقمية،  الــرقــابــة  بمقاربتين:  إلّا  تداعياته 
بــبــرمــجــيــات الــتــجــسّــس والـــحـــجـــب، إضــافــة 
 المحتويات، من 

ّ
إلى التحكّم في منصّات بث

خــلال الاســتــحــواذ على الــقــنــوات، وشــركــات 
ــاج الــــــدرامــــــي، وصــــــــولًا إلـــــى تــشــكــيــل  ــ ــتـ ــ الإنـ
ــار الــــدرامــــيــــة )الــــخــــطــــوط الــعــريــضــة  ــ ــكـ ــ الأفـ
الاستخبارات،  غــرف  من  والسيناريوهات( 
ــلـــســـلات رمـــضـــانـــيـــة  ــا إلــــــى مـــسـ ــهـ ــلـ وتـــحـــويـ
تـــصـــحّـــح، مــــن خـــلالـــهـــا، كـــمـــا تــــقــــول، مــســار 
ثقافة سياسية جديدة،  وتــغــرس  الــتــاريــخ، 
مضمونها الأول والأخير، بل والدائم، وفق 
 الدولة لا توجد إلّا بهم ولهم، ومن 

ّ
رأيهم، أن

دونهم خراب الدنيا، والبلاد، والعباد.
لــكــن، بــقــدر مــا كــانــت الــــردود على مضمون 
»الاخــتــيــار 2« و«هجمة  المسلسلين  رســائــل 
مرتدة«، بالذات، متجهة نحو انتقاد الكتابة 
المستقطبة للتاريخ ولحركية الأحداث التي 
 ما 

ّ
ــا زالــــــت، فـــي حــركــيــتــهــا ســـاخـــنـــة، فـــــإن مـ

يــبــدو أن المــغــرب »دخـــل« فــي مــغــامــرة، حين 
م لــه،  ــــدِّ

ُ
تــمــت المــوافــقــة عــلــى الــعــرض الــــذي ق

عبر الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء. 
هـــل كـــان عــلــى المـــغـــرب رفـــض ذلـــك الــعــرض، 
وهــو الـــذي يئس مــن »مـــنـــاورات« أصدقائه 
وخــصــومــه، عــلــى حــد ســــواء، فــي استطالة 
مشكل الصحراء أكثر من أربعة عقود؟ من 
الأميركي،  للاعتراف  عتبرة 

ُ
الم الإيجابيات 

مــن غــالــبــيــة المــحــلــلــين الــســيــاســيــين المــغــاربــة 
ــال الإعـــــلام  ــجــ ـــتـــح فــــي وجـــهـــهـــم المــ

ُ
ــن ف ــذيــ الــ

الــــوطــــنــــي، أن قــضــيــة الــــصــــحــــراء انــعــطــفــت 
منعطفا جديداً. وبالإضافة إلى ذلــك، وإلى 
قــــــراراتٍ أخــــرى مُـــواكِـــبـــة لـــلــــ«اعـــتـــراف«، كــان 
الولايات المتحدة  هناك وعد بدفع أصدقاء 
ــي الإعـــلان 

ّ
الأمــيــركــيــة إلـــى الإقــــدام عــلــى تــبــن

الرئاسي. 
تـــرامـــب، وهــي  إدارة  مــع  التنسيق  كـــان  هــل 
تجمع حقائبها من البيت الأبيض، مغامرة 
ــراف  ــ ــتـ ــ ــت طـــبـــيـــعـــة الاعـ ــانــ ــل كــ ــ ــم هـ ــ ؟ ثـ

ً
ــلا ــ ــعـ ــ فـ

ــرار الــرئــاســي،  ــقـ ــدة فـــي الـ الأمـــيـــركـــي، مُــجــسَّ
الــجــديــدة؟  ذات نــفــوذ قــانــونــي عــلــى الإدارة 
ــإعــــادة انــتــخــاب  ـــع بــ

ُّ
إن لـــم يــكــن هـــنـــاك تـــوق

تــرامــب، فــقــد صـــار هــنــاك عـــزم مــغــربــي على 
على  حلفائه  بحشد  »الــفــرصــة«،  اســتــثــمــار 
الــســيــر فـــي المـــنـــوال الأمـــيـــركـــي نــفــســه. وفــي 
السياق ذاته، لم يكن من المقبول الاستهانة 
وى ضغطه المهيمنة 

ُ
بالدور الإسرائيلي، وق

المتعاقبة  الأميركية  الإدارات  مختلف  على 
)لــــــم يـــعـــد مـــحـــلـــلـــون ســـيـــاســـيـــون مـــغـــاربـــة 
يتحرّجون من التعبير عنه(. أما الأصدقاء 
الأوروبيون، وفي طليعتهم دولهم الكبرى، 
فقد كان التقدير أنهم إذا لم يتبنوا الخطوة 
الأميركية، فإنهم لن يقفوا في وجهها على 

كل حال. 
القوي  المغربي  الغضب  م  تفهُّ يمكن  الــيــوم، 
الانحياز  من إسبانيا وألمانيا، بسبب عدم 
التي  القرار الأميركي. ذلــك أن إسبانيا  إلــى 
ــعــتــبــر نــفــسَــهــا مــعــنــيّــة بــمــلــف الـــصـــحـــراء، 

َ
ت

لـــدى الإدارة الأمــيــركــيــة، مـــن أجــل  ــلــت 
ّ

تــدخ
ثنيها عن قرار الاعتراف ذاك. ومما زاد في 
حدّة الغضب المغربي، أيضا، استقبال أحد 
مُــســتــشــفــيــاتــهــا زعــيــم جــبــهــة بــولــيــســاريــو، 
ــرّاً، وبـــجـــواز ســفــر واســم  إبــراهــيــم غــالــي، ســ

جزائريين »غير حقيقيين«. 
وكذلك، كان الحال مع الموقف الألماني الذي 
بشأن  »سلبيا  المغربية  الخارجية  اعتبرته 
ــاء هـــذا  ــ قــضــيــة الـــصـــحـــراء المـــغـــربـــيـــة، إذ جـ
الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاسي 

يــجــب الــتــوقــف عــنــده حــقــائــق ثــــلاث: تشير 
التاريخ   

ّ
أن إلــى ســذاجــة مــن يعتقد  الأولـــى 

ـــرت له 
ّ
يــمــكــن أن يــغــيّــره مــســلــســل، وإن تـــوف

 الإمكانات من سيناريو، وتمويل كبير، 
ّ

كل
الــحــقــائــق   

ّ
الأول، لأن الــصــف  مـــن  ومــمــثــلــين 

 ما حدث قبل 
ّ
أن  على 

ً
المثبتة تبقى شاهدة

الربيع العربي، وفي أثنائه وبعده، لم يكن 
على  أجنبية  استخباراتية  مؤامرة  محض 
ها من 

ّ
مصر وبــلاد الــعــرب، وإن وُجـــدت، لأن

الدولية، كما  العلاقات  المنافسة في  صميم 
 مــيــدانــي رابــعــة الــعــدويــة والــنــهــضــة، في 

ّ
أن

أثناء  عــام 2013، في  القاهرة، شهدا صيف 
 مـــع سبق 

ً
فـــض الاعــتــصــامــين فــيــهــمــا، قــتــلا

ل وأصـــحـــاب 
ّ
عُــــــز الإصـــــــرار والـــتـــرصّـــد إزاء 

قضية ومعارضي رأي.
ــلـــي. أمّـــــــا عــلــى  ــكـ ــلـــى المــــســــتــــوى الـــشـ ــذا عـ ــ هــ
 وســائــل الــتــواصــل 

ّ
المــســتــوى الـــدرامـــي، فـــان

ــقـــطـــة قــــــوة الإعــــــلام  الاجــــتــــمــــاعــــي، وهــــــي نـ
الــبــديــل فــي عــرض المــوقــف الآخـــر المسكوت 
ــف عــن الــتــنــديــد، حــلــقــة بعد 

ّ
عــنــه، لــم تــتــوق

المسلسلين في سردهما  حلقة، بمضموني 
ــداث  ــ كــرونــولــوجــيــا الــربــيــع الــعــربــي والأحـ
بــل   ،2013 يـــولـــيـــو   3 بـــانـــقـــلاب  المـــرتـــبـــطـــة 
 الــحــقــائــق والـــشـــواهـــد، مـــن تــقــاريــر 

ّ
ــل  كــ

ّ
إن

دولـــيـــة وبــرقــيــات مــســرّبــة )»ويــكــيــلــيــكــس« 
ــا(، إضـــافـــة إلــــى مــــذكّــــرات بــعــض  ــمــــوذجــ أنــ
ــيـــلاري كــلــيــنــتــون  ــداث )هـ ــ ـــاع تــلــك الأحــ

ّ
صـــن

تلك  جميعها،  تناقض،   ،)
ً
مــثــلا أوبــامــا،  أو 

الأســـاس. وحتى  مــن  الــســرديــة وتدحضها 
مع حصرية العرض للرأي الواحد، وشحذ 
الــبــلاتــوهــات الــحــواريــة لــعــرض مــا يساعد 
تــلــك المــشــاهــد الــدرامــيــة عــلــى الـــرســـوخ في 
والعربي،  المصري  للمشاهد  الباطن  العقل 
 الـــدرامـــا لــن تــتــمــكّــن من 

ّ
عــلــى الــعــمــوم، فـــإن

قــلــب الــحــقــائــق، أو أن تــعــارض مــا شــوهــد 
مــن جــرائــم بشعة عــلــى شــاشــات الــقــنــوات، 
 

ّ
مباشرة، خصوصا بالنسبة لجريمة فض

الاعــتــصــامــين فــي مــيــدانــي رابــعــة الــعــدويــة 
والنهضة.

ــا أن  ــلـــدرامـ مـــن نــاحــيــة ثـــالـــثـــة، هـــل يــمــكــن لـ
ــتـــصـــادي  الـــفـــشـــل الاقـ  

ّ
ــعــــارض حــقــيــقــة أن تــ

البلدان  لقضايا  السياسي  التسيير  وفشل 
ــا أضـــعـــفـــا مـــنـــاعـــة الــعــالــم  الـــعـــربـــيـــة هـــمـــا مــ
العربي، ليصبح مستهدفا من استخبارات 
 ذلـــك الــفــشــل، بــإقــرار 

ّ
الــعــالــم، بــرمــتــه؟ بــل إن

مــوقــفــا  يُـــعـــتـــبـــر  مــــا  وهـــــو   ،)...( ــيــــركــــي  الأمــ
خطيراً لم يتمّ تفسيره لحدّ الآن«. وإذ أقدم 
المــغــرب عــلــى تعليق كــل اتــصــال أو تــعــاون 
ــاط، إضــافــة  ــربـ مـــع الــســفــارة الألمــانــيــة فـــي الـ
برلين  مــن  المغربية  السفيرة  اســتــدعــاء  إلــى 
يــوم 6 مايو/ أيــار الحالي، ما زالــت تبعات 
رد الــفــعــل المـــغـــربـــي، المــتــصــلــة بــالاســتــقــبــال 

الإسباني لإبراهيم غالي، تتفاعل.
بتلك الــخــطــوات الـــحـــادّة والمــبــاشــرة، يكون 
اه ضد 

ّ
قــد أخلص لنهجٍ، أخــذ يتبن المــغــرب 

الترابية. وعلى  بــات يناوئ وحدته  كل من 
الـــرغـــم مـــن قــــوة تــلــك الــــــدول، مــثــل إســبــانــيــا 
الأوراق  أن   

ّ
إلا فـــرنـــســـا،  وحـــتـــى  ــيــــا  وألمــــانــ

الخاصة، بخصوص الهجرة غير الشرعية 
ــن المــغــرب من  ــمــكِّ

ُ
والأمـــن وغــيــرهــمــا، بــاتــت ت

ــاورات  ــنــ رفــــع صـــوتـــه عـــالـــيـــا. وإذ بـــــدأت المــ
الأوروبـــيـــة فــي الانــكــشــاف، مــا زال المــغــرب 
الــرئــيــس  الــصــريــح لإدارة  المـــوقـــف  يــنــتــظــر 
الأميركي، جو بايدن، في موضوع الإعلان 
الـــرئـــاســـي لـــدونـــالـــد تـــرامـــب. وعـــلـــى الــرغــم 
مــن عــدم التعبير عــن مــوقــف جــديــد، إلا أن 
اجــتــمــاع مــجــلــس الأمـــن الـــدولـــي، الــحــاصــل 
يـــوم 21 الــشــهــر المــاضــي )إبـــريـــل/ نــيــســان( 
ــرودة«  ــبــ ــاؤلاتٍ كــثــيــرة بـــشـــأن »الــ ــســ ــار تــ ــ أثـ
الأميركية  الإدارة  مُمثل  بها  تعاطى  التي 
ــراء المـــغـــربـــيـــة، فـــفـــي حــين  مـــع مـــلـــف الـــصـــحـ
كــانــت الـــربـــاط تــنــتــظــر تــحــديــد المــســؤولــيــة 
عــن خــرق وقــف إطــلاق الــنــار، وعرقلة عمل 
وتعيين  )المينورسو(،  المتحدة  الأمــم  بعثة 
المتحدة  الولايات  تعلق  لم  جديد،  مبعوث 
الأمــيــركــيــة عــلــى تــفــاصــيــل الــجــلــســة، خلافا 
لمــا جـــرت عليه الـــعـــادة. وأكــثــر مــن ذلـــك، ما 
أزعــج المغرب هو عدم تطرّق واشنطن إلى 

اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه.
عديدة،  شائكة  ملفات  بــايــدن  إدارة  تنتظر 
ــــووي الإيــــــرانــــــي، الـــقـــوة  ــنـ ــ فــــي طــلــيــعــتــهــا الـ
المتصاعدة للصين، التدخلات الروسية في 
أوكـــرانـــيـــا، ... إلــــخ. ومـــا لــم يــكــن فــي حساب 
فــي فلسطين  ــاع  ــ ــر الأوضـ تــفــجُّ هـــذه الإدارة 
الإسرائيلي  اليمين  المحتلة، في ظل هيمنة 
الاســتــيــطــانــي، بـــزعـــامـــة المـــتـــطـــرّف الــكــبــيــر، 

بنيامين نتنياهو. 
ــيـــس مــــن المــســتــعــجــل،  ــبــــدو أن لـ ولـــــذلـــــك، يــ
»الــقــدم« في  بــايــدن، وضــع  بالنسبة لإدارة 
أنــهــا لن  يــظــهــر  الـــصـــحـــراء الآن. وإن  رمــــال 
بيكر  لجيمس  المناوئة،  هات  التوجُّ ساير 

ُ
ت

وكريستوفر روس وجيمس إنهوف وجون 
أكثر  الاشتغال  المغرب  أن على  إلا  بولتون، 

ــة، عــلــى الــصــعــد كــافــة،  ــيـ ــدولـ ــات الـ ــؤسّـــسـ المـ
مــضــافــا إلـــيـــه الــتــصــحــيــر الـــشـــامـــل لــلــحــيــاة 
السياسية هــو مــا فتح الــبــاب واســعــا أمــام 
ــك الـــضـــعـــف الــهــيــكــلــي لــلــعــالــم الـــعـــربـــي،  ــ ذلـ
وجـــعـــل مــنــه لــقــمــة ســائــغــة لــلاســتــخــبــارات 
التي تعمل على الدفاع عن مصالح بلدانها 
ومصالح الرأسمالية العالمية، والتي برزت، 
، فـــي مــلــف غــــاز شــرق 

ً
بــشــكــل واضـــــح، مـــثـــلا

 الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
ّ
المــتــوســط، وكــيــف أن

ــازوا على  ــ ــبـــرص، فـ وتــركــيــا، والـــيـــونـــان، وقـ
طول الخط أمام تقاعس بلدان عربية عدة، 

مــع شــركــائــه المــتــعــدّديــن، وبــخــاصــة فــي ظل 
عودة التنسيق الأميركي مع أوروبا. 

ــرى، عــلــى الـــحـــذر المـــغـــربـــي أن  ــ مـــن جــهــة أخــ
يــكــون قــويــا، اتــقــاء لــلــوقــوع فــي »فـــخ« دولــة 
الاحـــتـــلال الــصــهــيــونــي، فــي صــراعــهــا الــذي 
تريد جــرّ المغرب إليه ضد إيـــران، كما ظهر 
لــوزارة  السابق  العام  المدير  تنبيه  ذلــك في 
)حول  غولد  دوري  الإسرائيلية،  الخارجية 
ففي  البوليساريو(.  بمليشيا  إيـــران  علاقة 
وقــــتٍ تــصــر إدارة بــايــدن عــلــى الـــعـــودة إلــى 
ــران، كما  ــ ــ الاتــــفــــاق الــــنــــووي الـــســـابـــق مـــع إيـ
تجرى تفاصيله في فيينا حاليا، وفي وقت 
الإيــرانــي،   - السعودي  الــحــوار  يشهد بداية 
في  الانـــخـــراط  السياسية  الحكمة  غــيــر  مــن 

لها حصة الأســـد، فــي الــدفــاع عــن مناطقها 
البحرية،  والــحــدود  الخالصة،  الاقتصادية 
ــازي - الــنــفــطــي الــضــخــم في  ــغـ والمــــخــــزون الـ

شرق المتوسّط. 
جــــا حــتــى نــبــنــي واقــعــنــا 

ّ
طــبــعــا، لــســنــا سُــــذ

الحالي، على ما فيه من بؤس، على أساس 
نظرية المــؤامــرة الــتــي تــحــاول تلك الأعــمــال 
نا 

ّ
الدرامية تقديمها على شكل حقائق، لأن

 المـــقـــدّمـــات تــــؤدّي 
ّ
 المـــعـــرفـــة، أن

ّ
نـــعـــرف، حــــق

السياسة   
ّ
فــإن النتائج نفسها. ولــذلــك،  إلــى 

العامة الفاشلة، على مدار عقود، لا يمكنها 
أن تنتج إلّا ضعفا يكبر مع الوقت، ليصبح 
هيكليا مــتــمــكّــنــا مــن جــســم الأمــــة، بـــل، كما 
وصفه عبد الرحمن الكواكبي، يحمل صفة 
ر ظروف موضوعية، 

ّ
طبائع، يجب أن تتوف

في  اليساريون  عنه  يتحدّث  الــذي  بالمعنى 
بعد  الأحـــســـن،  نــحــو  لتغييرها  أدبــيــاتــهــم، 
القضاء على مكامن الضعف، قضاء مبرما 

ونهائيا.
تتمكن  الــدرامــا   

ّ
أن الاعتقاد  أيــضــا،  بديهي، 

 ثمّة ضعفا متمكّنا من 
ّ
من تغيير حقائق أن

ريق الأيسر لنشر الأمل 
ّ
 الط

ّ
جسم الأمّة، وأن

والــعــافــيــة فــي ذلــك الجسم هــو التشخيص 
الــصــحــيــح لـــلـــمـــرض، والــتــفــكــيــر الــتــوافــقــي 
فـــي المــســبــبــات، ثـــم وصـــف الـــعـــلاج الــشــافــي 
ومــــراحــــل تـــعـــافـــي الـــجـــســـم الـــعـــربـــي، شــيــئــا 

فشيئا، منه.
لم تكن مصادفة أن تنتهي تلك الدراما، في 
إرادة فولاذية  حلقاتها الأخــيــرة، على وقــع 
ل مــن أرض الــشــرف العربي، 

ّ
مــن شــبــاب عـــز

الـــقـــدس وفــلــســطــين، لـــتـــدمّـــر، بــالــكــلــيــة، ذلــك 
ــع، الــحــقــائــق  ــواقــ  الــ

ّ
ــأن ــ الــبــنــاء الــــدرامــــي، وكــ

والتاريخ الحقيقي أدوات ثانوية في دحض 
السيناريوهات والعروض التلفزيونية من 
حــــوارات وضــيــوف/ ممثلين كــانــوا شهود 
 

ّ
ــه رؤى للحل

ّ
زور، بــل أضــافــت إلـــى ذلـــك كــل

لقضية فلسطين وللضعف العربي اللذين لا 
يمكن الوصول إليهما إلّا بعد تعافي جسم 
الأمة بالعلم، بالحكم الراشد، بسياسة عامة 
كلهم،  الأمـــة،  أبــنــاء  بــين  وبالتوافق  ناجعة، 
عــلــى أن المــســتــقــبــل يــصــنــعــه الـــواقـــع ولــيــس 
عليها  ــصــرف 

ُ
ت درامــــا  ولا  ــلــين 

ّ
مــمــث مخيلة 

الماضي،  الأمّـــة، وتريد تزييف مسار  أمــوال 
وتأمل في القضاء على المستقبل.

)كاتب وباحث جامعي جزائري(

الانــدفــاع  إيـــران.  الإسرائيلي ضــد  التحالف 
ــواحٍ عـــدة،  ــن نــــ ـــف مـ

ِّ
بـــاتـــجـــاه إســـرائـــيـــل مُـــكـــل

وخصوصا في ظل إصرار الأخيرة على وأد 
حلم الدولة الفلسطينية. 

ولنا في ما قامت به في القدس والأقصى، 
وخــلال شهر رمضان الأبــرك، وبعد الهدايا 
 

ٌ
الــتــطــبــيــعــيــة الــتــي تــحــصّــلــت عــلــيــهــا، مــثــال
 عن العنجهية الصهيونية المتطرّفة.

ٌ
صارخ

لــقــد اضــطــلــع المـــغـــرب بــــدور مــهــم فـــي لجنة 
ــلـــى الأرض«،  عـــبـــر الاشـــتـــغـــال »عـ الــــقــــدس، 
في  البقاء  على  الفلسطينيين  مساعدة  في 
الــخــطــاب الإعــلامــي،  مدينتهم. وبــعــيــداً عــن 
فــي بيت مال  المــغــرب،  تكاد تكون مُساهمة 

القدس، الوحيدة. 
ــر الــتــواصــل الــحــاصــل، من 

ّ
ومـــع ذلــــك، يــؤش

بـــايـــدن وتــركــيــا وروســــيــــا، مـــع مصر  إدارة 
وقــطــر والــجــزائــر وتــونــس، عــلــى تــراجــعٍ ما 
الصعيد  على  المغربي،  التدخل  فاعلية  في 
ــــدور  ـــص الــتــطــبــيــع الـ

ّ
ــل الــفــلــســطــيــنــي. هــــل قـ

القدس  رئــاســة لجنة  أن  العلم  مــع  المغربي، 
تعود للملك محمد السادس؟ 

ــرّر الـــــقـــــرار المــــغــــربــــي مــن  ــ ــــحـ ــا تـ ــ ــزامـ ــ ــدو لـ ــبــ يــ
ــي الــــدفــــاع  ــ المــــراهــــنــــة عـــلـــى »الآخــــــــريــــــــن«، فـ
ــة، فـــلـــلـــصـــحـــراء أهـــل  ــيــ ــرابــ ــتــ عــــن وحــــدتــــه الــ
يـــحـــمـــونـــهـــا، وبـــخـــاصـــة فــــي ظــــل الإجــــمــــاع 
الـــذي تحظى بــه مــن المــغــاربــة جميعا. ومن 
هــنــا، لا تــبــعــات درامــاتــيــكــيــة مــن اســتــعــادة 
سيما  الفاعل،  »الفلسطيني«  دوره  المغرب 
ــجــات« الــتــي رافــقــت حــدث  ــحــجُّ

ّ
فــي ظــل »الــت

التطبيع. كما أن من شأن فتح الفضاء العام 
بالممارسات  دة  ــنــدِّ

ُ
الم الشعبية،  للتظاهرات 

يَدْعم الموقف  الصهيونية الاستيطانية، أن 
تختفي  أن  يُــعــقــل  لا  أنـــه  ذلـــك  الفلسطيني. 
ــدة لــلــحــق  ــ ــؤيــ ــ الــــتــــظــــاهــــرات المـــلـــيـــونـــيـــة، المــ
ـــلال هــذه  ــدة، وخــ  واحـــــ

ً
ــة ــعـ الــفــلــســطــيــنــي، دفـ

الهجمة الصهيونية غير المسبوقة.
حــســب بــعــض الـــتـــوقـــعـــات، لـــن تــتــخــذ إدارة 
بايدن موقفا ارتــداديــا عن الإعــلان الرئاسي 
الترامبي. كما أنها لن تتحمّس له، إذا أخذنا 
بــالاعــتــبــار اعــتــزامــهــا إشــــراك أطــــرافٍ أخـــرى، 
ومنها أوروبية، لم تكن تنظر بعين الرضى 
إلى ما أقدم عليه ترامب. في انتظار بايدن، 
الذي قد يكون شبيها بـ«غودو« في مسرحية 
صمويل بكيت، ينبغي قراءة الوضع الجيو 
سياسي، الإقليمي والدولي جيداً، خصوصا 
بــــــوجــــــود طــــــــرف جـــــــزائـــــــري عــــنــــيــــد، اتـــخـــذ 

»الصحراء المغربية« قضيته الأولى.
 )كاتب مغربي(

الدراما المصرية والسياسة... فشل في قلب الحقائق

الصحراء المغربية في انتظار بايدن

هل يمكن للدراما أن 
تعارض حقيقة أنّ 
الفشل الاقتصادي 

وفشل التسيير 
السياسي لقضايا 

البلدان العربية هما 
ما أضعف مناعة 

العالم العربي؟

رمت السيناريوهات 
بحقائق التعامل 

السياسي مع التاريخ 
القريب، تزييفاً 
وتوجيهاً، إلى 

الجمهور

لن تتخذ إدارة 
بايدن موقفاً ارتدادياً 

عن إعلان ترامب. 
ولن تتحمّس له، 
إذا أخذنا بالاعتبار 

اعتزامها إشراك 
أطرافٍ أخرى

لا تبعات دراماتيكية 
من استعادة المغرب 
دوره »الفلسطيني« 

الفاعل، سيما في 
جات«  ظل »التحّجُّ

التي رافقت حدث 
التطبيع
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